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                  وجوه الاختيار والترجيح

المبحث الثاني : وجوه الاختيار والترجيح عند شيخ الإسلام ابن تيمية 

استخدم شيخ الإسلام وجوهاً متعددة في الترجيح ، وإليك أبرزها وأشهرها من خلال المسائل التي تمت دراستها في هذه الرسالة : 

أولاً : الترجيح بدلالة قراءة قرآنية : 

القراءتان – كما يقول شيخ الإسلام – كالآيتين فزيادة القراءات كزيادة الآيات(
).

وورود أحد الأقوال موافقاً لقراءة قرآنية يرجحه على غيره(
) .

وإيراد شيخ الإسلام للقراءات في تفسيره قليل ، لكنَّه استعمل هذا الوجه في 
الترجيح ومن أمثلة ذلك أنه في قوله تعالى : [image: image1.png]
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(
) رجح أن الباء في الآية ظرفية بمعنى ( في ) واستدل لذلك بقراءة أُبي ( في أيكم المفتون )(
) .

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : [image: image8.png]
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 , فقد رجح الشيخ أن الاسم في الآية أصل مراد , وليس بصلة كما يقول بعض المفسرين , واستدل لذلك بقراءة ابن عامر [image: image16.png]
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 " (
) .

ثانياً : الترجيح بظاهر القرآن : 

ظاهر الكلام , كما يقول شيخ الإسلام : " هو ما يَسْبق إلى العقل السليم منه لمن يفهم بتلك اللغة " (
) .

والأصل في نصوص القرآن , أن تحمل على ظواهرها , وتفسَّر على حسب ما يقتضيه , ظاهر اللفظ , ولا يجوز العدول عن هذا الظاهر إلا بدليل صحيح يجب الرجوع إليه , فمن خالف ظاهر القرآن فقوله مرجوح(
) . 

يقول الشيخ – رحمه الله - : " إن الكلام إذا احتمل معنيين , وجب حَمْله على أظهرها , ومن تكلف غير ذلك , فقد خرج عن كلام العرب المعروف , والقرآن منَزَّه عن ذلك ،والعدول عمَّا يدلُّ عليه ظاهر الكلام إلى ما لا يدل عليه بلا دليل , لا يجوز ألبتة " (
)​               

وقد رجحَّ شيخ الإسلام بدلالة ظاهر القرآن في مواطن كثيرة , وردَّ أقوالاً عديدة ؛ لأنها مخالفة لذلك . 

ومن أمثلة استعماله لهذا الوجه في الترجيح , تفسير قوله تعالى : [image: image24.png]
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(
)​ , فقد رجح الشيخ – رحمه الله – أن المراد إضاعة الواجب فيها لا مجرد تركها , قال : " وهو ظاهر الكلام ؛ فإنه قال : [image: image35.png]
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 فأثبت لهم صلاة وجعلهم ساهين عنها , فعُلم أنهم كانوا يصلون مع السهو عنها " (
)​ . 

ومن أمثلة ذلك أيضاً قوله تعالى : [image: image46.png]
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(
)​ فقد رجَّح أن النَّفسين الممسكة والمرسلة في الآية كلتيهما تُوفَّيت وفاة النوم , وقال : " وهذا ظاهر اللفظ , ومدلوله بلا تكلُّف " (
)​ .

ثالثاً : الترجيح بعَادَة القرآن ولُغته وعُرفه : 

من الوجوه المعتبرة في الترجيح , الترجيح بما يوافق لغة القرآن , والغالب من أسلوبه , وعُرفه ومعهوده(
)​ .

وقد قرر شيخ الإسلام أنه إذا عُرف المتكلم فهم من معنى كلامه ما لا يفهم إذا لم يعرف ؛ لأنه بذلك يعرف عادته في خطابه , واللفظ إنما يدل إذا عرف لغة المتكلم التي بها يتكلم وهي عادته , وعرفه التي يعتادها في خطابه(
)​ .

كما قرر أن حَمل الكلام على غير المعروف من لغة المتكلم وعادته , يعتبر تحريفاً لكلامه وتبديلاً لمقاصده , وكذباً عليه(
)​ .

وقد استعمل شيخ الإسلام هذا الوجه في الترجيح في مواضع كثيرة , وضعَّف أقوالاً ؛ لأنها مخالفة لعُرف القرآن وعاداته . 

ومن أمثلة استعماله لهذا الوجه قوله تعالى : [image: image68.png]
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(
)​ . 

فقد رجح الشيخ – رحمه الله – أن المراد بالنكاح في الآية العقد , واستدل لذلك بلغة القرآن وعرفه , حيث قال : " ليس في القرآن لفظ نكاح إلا ولابد أن يُراد به العقد , وإن دخل فيه الوطء أيضاً , فأما أن يراد به مجرد الوطء فهذا لا يوجد في كتاب الله قط " (
)​ .

ومن الأمثلة على ذلك أيضاً قوله تعالى : [image: image88.png]
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(
)​ فقد رجح أن المراد بـ[image: image99.png]
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 ما قَصَّه سبحانه فيما تقدم من الآيات من خبر عيسى  وصفته , وضعَّف قول من قال : المراد بالحق الله تعالى , والمعنى : قول الله , وقال : " فهو وإن كان معنى صحيحاً فعادة القرآن إذا أُضيف القول إلى الله أن يقول : قول الله , لا يقال : قول الحق " (
)​ .

ومن أمثلة ذلك أيضاً أن الشيخ – رحمه الله – رجحّ أن المراد بالقول في قوله تعالى : [image: image103.png]
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(
)​ هو القرآن , وقال : " المراد القول المعهود المعروف بين المخاطِب والمخاطَب , وهو القول الذي أثنى الله عليه , وأمر بتدبره واستماعه واتباعه " (
)​ .

رابعاً : الترجيح بدلالة السياق : 

المراد بدلالة السياق : دلالة سابق الكلام , ولاحقه على معناه , ويطلق على سابق الكلام سباق , وعلى لاحقه لحاق(
)​ .
وقد أَولى شيخُ الإسلام هذا الوجه عنايةً كبيرة ورجّح به في مواضع كثيرة , ومن أمثلة ذلك :  قوله تعالى : [image: image110.png]
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(
)​ ،حيث رجح دخول أزواج النبي  في أهل بيته , لدلالة السياق عليه , حيث إن سياق الآيات في ذكرهن(
)​.

 ومن أمثلة ذلك أيضاً أنه رجح أن الابن الذي أُمر إبراهيم بذبحه هو إسماعيل  , ومن جملة أدلته على ذلك سياق الآيات في سورة الصافات , حيث قال تعالى : [image: image122.png]
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(
)​ , ثم ذكر –تعالى- قصته وأنه لما بلغ معه السعي أمره بذبحه فامتثل لذلك , ثم فداه الله – تعالى – بذبح عظيم , ثم لما استوفى ذلك قال : [image: image127.png]
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(
) .

ومن أمثلة ذلك أيضاً أنه رجّح أن المراد بالقرب في قوله تعالى : [image: image134.png]
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(
)​ ، وقوله تعالى : [image: image142.png]
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(
)​ قرب الملائكة , وقال : " سياق الآيتين يدلُّ على أن المراد الملائكة " (
)​ .

خامساً : الترجيح بتاريخ نزول الآية : 

من المعلوم أن القرآن نزل مفرَّقاً , فمنه ما نزل قبل الهجرة , ومنه ما نزل بعد الهجرة , ومنه ما تقدم نزوله , ومنه ما تأخر , وفي بعض الأحيان يكون تاريخ نزول الآية إذا كان معلوماً دليلاً لرجحان أحد الأقوال , أو ردَّ بعضها . 

وقد اعتمد العلماء هذا الوجه في ترجيحاتهم(
)​ .

ومنهم شيخ الإسلام ؛ فقد استخدم هذا الوجه في ترجيحاته في مواضع عديدة , ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : [image: image151.png]
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(
)​ فقد رجح أن المعنى : لا أسألكم يا معشر العرب , ويا معشر قريش عليه أجراً , لكن أسألكم أن تصلوا القرابة التي بيني وبينكم , وضعَّف قول من قال إنها نزلت في علي وفاطمة وابنيهما  وقال : " إن هذه الآية مكية , ولم يكن علي بعد تزوَّج بفاطمة , ولا ولد له أولاد " (
)​ .

ومن أمثلة ذلك أيضاً قوله تعالى : [image: image162.png]
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 (
)​ , فقد رجح الشيخ أن المراد بهذا الشاهد المذكور في الآية ليس واحداً بعينه , وضعَّف قول من قال : إنه عبد الله بن سلام  بأن هذه الآية نزلت بمكة قبل أن يُعرف ابنُ سلام(
)​ .

سادساً : الترجيح بدلالة اشتقاق الكلمة وتصريفها : 

قد يكون تصريف الكلمة , وأصل اشتقاقها , دليلاً على صحة بعض المعاني , أو ضعفها , وبالتالي ترجيح بعض الأقوال على بعض , وقد جعل العلماء هذا وجهاً من أوجه الترجيح(
)​ .

وقد اعتمد شيخ الإسلام هذا الوجه في ترجيحاته ومن أمثلة ذلك , تفسيره لاسم الله تعالى [image: image180.png]
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(
)​ حيث قال : " الاشتقاق بشهد للقولين جميعاً , قول من قال : إن 
[image: image183.png]
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 الذي لا جوف له , وقول من قال : أنه السَّيد " (
)​ .

سابعاً : الترجيح بالقواعد النحوية : 

علمُ النحو من أهم علوم اللغة العربية , وإعراب الكلمة مرتبط بمعناها ؛ وحمل الآية على بعض الوجوه النحوية يترتب عليه تفسيرها وفق ذلك الوجه . 

والواجب حمل كتاب الله على الأوجه القوية والمشهورة في الإعراب , وقد اعتمد العلماء هذا وجهاً من أوجه الترجيح(
)​ .

وقد استعمل شيخ الإسلام هذا الوجه في الترجيح , وردَّ أقوالاً لمخالفتها للأوجه المشهورة عند العرب . 

ومن أمثلة ذلك أنه رجحَّ أن الاستثناء في قوله تعالى : [image: image186.png]
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(
)​ متصَّل , وقال : " ولا يجوز أن يقال هذا استثناء منقطع ؛ لأن المستثنى مرفوع , ولو كان منقطعاً لكان منصوباً " (
)​ .

ومن أمثلة ذلك أيضاً أنه رجح أن جواب [image: image198.png]
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 في قوله تعالى : [image: image201.png]
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(
)​ محذوف , وتقديره : لكان الأمر فوق الوصف , وقال : حذفُ جواب ( لو ) كثير في القرآن , تعظيماً له وتفخيماً , وردَّ قول من قال إن جواب ( لو ) قوله : [image: image211.png]
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 وقال هذا جواب قسم محذوب , سَدَّ مَسَدَّ جواب ( لو ) , ولهذا نظائر في القرآن , وكلام العرب ؛ فإن الكلام إذا اشتمل على قسم وشرط , وكل منها يقتضي جوابه , أُجيب الأولُ منهما وهو هنا القسم , وبيَّن أنه لو كان متعلقاً بـ( لو ) لكان ماضياً , فيقال : لرأيتم الجحيم ؛ لأن جوابها يكون ماضياً(
)​ .

ثامناً : الترجيح بحمل الكلام على عمومه : 

الأصل أن يحمل الكلام على عمومه , ما لم يرد دليل على التخصيص . 

وهذا وجه من أوجه الترجيح المعتمدة عند العلماء(
)​ , ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية , فإنه اعتمد هذا الوجه ورجحَّ به في مواضع عديدة . 

يقول – رحمه الله - : " وأنت إذا قَرأَت القرآن وجدت عموماته محفوظة , لا مخصوصة " (
)​ .

ويقول أيضاً : " العدول عن موجب القول العام إلى الخصوص لابد له من دليل يصلح له " (
)​ .

ومن أمثلة استعماله لهذا الوجه , ما جاء في تفسير قوله تعالى : [image: image215.png]
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(
)​ فقد ذكر تفسير السلف وأن بعضهم قال : المراد المحافظة على أوقاتها , وبعضهم قال : الدائم على أفعالها بالإقبال عليها , ثم قال : " والآية تعمُّ هذا وهذا " (
)​ .

ومن أمثلة ذلك أيضاً أنه رجح العموم في قوله تعالى : [image: image222.png]
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(
)​ حيث ذكر بعض الأقوال في المراد بالهداية , ثم رجح أنها عامة لوجوه الهدايات في الإنسان , والحيوان , وأن الأقوال المذكورة فيها من باب المثالات , لا يراد بها التخصيص(
)​ .

ومن أمثلة ذلك أيضاً قوله تعالى : [image: image227.png]
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(
)​ ؛ فإنه رجحَّ أن الزُّور هنا يعمُّ كلَّ قول زور , بأي لفظ كان , وعلى أي صفة وجد(
)​ .

تاسعاً : الترجيح بحمل الكلام على نظمه وترتيبه : 

المراد بهذا الوجه حمل الكلام على أصله , والأصل فيه عدم التقديم والتأخير , ما لم يدل دليل على اختلاف ذلك . 

وهذا وجه معتبر في الترجيح(
)​ , وقد قرّر شيخ الإسلام هذا الضابط واستعمله في الترجيح , ومن أمثلة ذلك أنه رجحَّ – رحمه الله – أن المراد بقوله تعالى : [image: image236.png]
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(
)​ , أنها تخشع يوم القيامة , وتعمل وتنصب ,وذكر قول من قال إن المعنى : أنها خاشعة عاملة ناصبة في الدنيا , تصلى يوم القيامة ناراً حامية , وضعفَّه وقال عن الأول : " هو الحق لوجوه : 

أحدها : أنه على هذا التقدير يتعلق الظرف بما يليه أي : وجوه يوم الغاشية خاشعة عاملة ناصبة صالية . وعلى الأول لا يتعلق إلا بقوله : [image: image248.png]
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 ويكون قوله : 
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 صفة للوجوه قد فصل بين الصفة والموصوف بأجنبي متعلق بصفة أخرى متأخرة ، والتقدير : وجوه خاشعة عاملة ناصبة يومئذ تصلى ناراً حامية ، والتقديم والتأخير على خلاف الأصل ; فالأصل إقرار الكلام على نظمه وترتيبه . 
ثم إنما يجوز فيه التقديم والتأخير مع القرينة أما مع اللبس فلا يجوز ; لأنه يلتبس على المخاطب ومعلوم أنه ليس هنا قرينة تدل على التقديم والتأخير ; بل القرينة تدل على خلاف ذلك فإرادة التقديم والتأخير بمثل هذا الخطاب خلاف البيان وأمر المخاطب بفهمه تكليف لما لا يطاق " (
)​ .

وفي الختام أُنبه على أن شيخ الإسلام قد يستعمل أكثر من وجه من وجوه الترجيح , ولا سيما في المسائل المشكلة(
)​ .
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